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غزوة حنين، وغزوة الطائف.الضابط الثاني:   

 

 "الشرح"

 وَبَ عْدَهُ قَدْ أَوْرَدُوا أي وبعد فتح مكة، قد أورد علماء السير
 أي أحداث غزوة حنين، وتسمى بغزوة هوازن، وغزوة أوطاس.

 حنين: اسم الوادي، هوازن: اسم القبيلة، أوطاس: اسم بلد قريبة.
... يَ وْمي  مَا كَانَ فِي

يْن حُنَ   
وأحداث غزوة الطائف، وكان هذا في اليوم التالي بعد الإنتهاء من غزوة 

 حنين.
 ثَُّ يَ وْمي الطَّائيفي 

 

 
وما فتح الله عليه من  -صلى الله عليه وسلم -لما سمعت هوازن برسول الله 

مكة، جمعها ملكها مالك بن عوف النصري، واجتمع إليه مع هوازن 
ساق  -صلى الله عليه وسلم -سير إلى رسول الله فلما أجمع الم ثقيف كلها،

 سبب الغزوة

قال المصنف

فِ حُنيَْنٍ ثمَُّ يَوْمِ الطَّائِ يَوْمِ ... وَبَعْدَهُ قَدْ أوَْرَدُوا مَا كَانَ فِي_ 82

غزوة حنين
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حتى يثبتوهم فيستميتوا في القتال حتى  مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم
 لايفقدوهم.

، العشرة آلاف الذين فتحوا مكة، وألفان من الطلقاء، وهو اثنى عشر ألفًا
.ما كان قبله عدد كهذا ،أكبر جيش للمسلمين  - 

دد المسلميع  

 جنود هوازن وثقيف خمسة وعشرين ألف مقاتل.
خرج النبي لملاقاة المشركين وقد أعجب بعض المسلمين كثرتهم فقالوا: "لن 

 نهزم اليوم من قلة".
وضع الكمائن والرُّماة في مضايق الوادي، وعلى  مالك بن عوف وكان 

فَ ثاَرَتْ في  لهجوم المباغتجوانبه، وفاجؤوا المسلمين برميهم بالن ِّبال، وبا
هَزِّمِّيَن، لا يُ قْبِّل  وُجُوه المسلمين الْْيَْل، فَشَدَّتْ عَلَيْهِّمْ، وَانْكَفَأَ النَّاس مُن ْ

ُّ لَا كَذِّبْ، أَنََ ابْنُ عبد وجعل النبي  أَحَد على أحد يَ قُولُ: "أَنََ النَّبيِّ
ز وجل لرسوله، واجتمع ، فاستجاب الله علِّبْ، اللهمَّ نَ ز ِّلْ نَصْرَكَ"الْمُطَّ 

يقول: "اللَّهُمَّ إِّنَّكَ  -صلى الله عليه وسلم  -المسلمون مرة أخرى، والنبي 
، ويقول: "أين أيَ ُّهَا النَّاسُ؟ هَلُمَّ إِّلَيَّ، أَنََ عبد بعد اليوم"إِّنْك تَشَأْ أَنْ لَا تُ 

  رَسُولُ الله، أَنََ رَسُولُ الله، أَنََ مَُُمَّدُ بن عبد الله
صلى الله  -تعاد المسلمون توازنهم، ونظموا صفوفهم، فَ قَالَ رَسُولُ الله واس

يَن حَِّيَ الْوَطِّيسُ"، ثَُُّ أَخَذَ رَسُولُ الله -عليه وسلم  صلى الله  -: "هَذَا حِّ
حَصَيَاتٍ فَ رَمَى بِِِّّنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِّ، ثَُُّ قاَلَ: "انْهزََمُوا وَرَب ِّ  -عليه وسلم 

: فَذَهَبْتُ أنَْظرُُ فإَِّذَا الْقِّتَالُ عَلَى -رضي الله عنه  -، يقول العباس مَُُمَّدٍ"
َصَيَاتِّهِّ فَمَا زِّلْتُ أرََى  ئَتِّهِّ فِّيمَا أرََى، قاَلَ: فَ وَاللهِّ مَا هُوَ إِّلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِِّ هَي ْ

صلى الله  -ظرُُ إلى النَّبيِّ  حَدَّهُمْ كَلِّيلًا، وَأمَْرَهُمْ مُدْبِّرًا، قاَلَ العباس: وكََأَنّ ِّ أنَْ 
يَ ركُْضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَ غْلَتِّهِّ  -عليه وسلم   
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ُ فيِّ ثُ انهزم الكفار.  وفي غزوة حنين يقول الله تعالى: }لَقَدْ نَصَركَُمُ اللََّّ
ئًا وَضَاقَتْ مَوَاطِّنَ كَثِّيرةٍَ وَيَ وْمَ حُنَيْنٍ إِّذْ أعَْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِّ عَنْكُمْ شَي ْ 

تُمْ مُدْبِّرِّينَ ) اَ رَحُبَتْ ثَُُّ وَلَّي ْ ُ سَكِّينَ تَهُ عَلَى 25عَلَيْكُمُ الَْْرْضُ بِِّ ( ثَُُّ أنَْ زَلَ اللََّّ
نِّيَن وَأنَْ زَلَ جُنُودًا لََْ تَ رَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَذَلِّكَ  رَسُولِّهِّ وَعَلَى الْمُؤْمِّ

ُ غَفُورٌ 62جَزاَءُ الْكَافِّرِّينَ ) ُ مِّنْ بَ عْدِّ ذَلِّكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ ( ثَُُّ يَ تُوبُ اللََّّ
يمٌ ) [27 - 25({ ]التوبة: 27رَحِّ  

 وانقسم المشركون الهاربون إلى قسمين:
 الْول: ذهب إلى الطائف وتحصنوا بِا.

 الثانّ: ذهب إلى أوطاس.
بعة وعشرين ألف ستة آلاف رأس ما بين نساء وأطفال، ومن الإبل: أر 

 بعير، ومن الغنم: أربعين ألف شاة، ومن الفضة: أربعة آلاف أوقية.
 غنيمة المسلمي

 -قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِّ الله  -رضي الله عنه  -عن الْْاَرِّثِّ بن مَالِّك 
لْْاَهِّلِّي ةِّ، قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم  رْنََ إلَى حُنَيْنٍ وَنََْنُ حَدِّيثُو عَهْدٍ باِّ فَسِّ

وَاهُمْ مِّنْ الْعَرَبِّ لَهمُْ شَجَرَةٌ  مَعَهُ إلَى حُنَيْنٍ، قاَلَ: وكََانَتْ كُف ارُ قُ رَيْشٍ وَمَنْ سِّ
عَظِّيمَةٌ خَضراَءُ، يُ قَالُ لَهاَ: ذَاتُ أنَْ وَاطٍ، يََتْوُنَهاَ كُل  سَنَةٍ، فَ يُ عَل قُونَ 

هَا، وَيَذْبَُِونَ عِّنْدَهَا، هَا يَ وْمًا، قاَلَ: فَ رأَيَْ نَا وَنََْنُ  أَسْلِّحَتَ هُمْ عَلَي ْ وَيَ عْكُفُونَ عَلَي ْ
يُر مَعَ رَسُولِّ الله  دْرةًَ خَضراَءَ عَظِّيمَةً، قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم  -نَسِّ سِّ

: يََ رَسُولَ الله اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أنَْ وَاطٍ كَمَا لَهمُْ  فَ نَادَيْ نَا مِّنْ جَنَ بَاتِّ الط رِّيقِّ
: "اللهُ أَكْبَرُ، قُ لْتُمْ -صلى الله عليه وسلم  -وَاطٍ، قاَلَ رَسُولُ الله ذَاتُ أنَ ْ 

مُوسَى لِّمُوسَى: }اجْعَلْ لنََا إِّلَهاً كَمَا  وَالَ ذِّي نَ فْسُ مَُُم دٍ بِّيَدِّهِّ كَمَا قاَلَ قَ وْمُ 
ةٌَ قاَلَ إِّنَّكُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُونَ ) اَ ا138({ ]الْعراف: 138لَهمُْ آلهِّ لس نَنُ، [ إنه 

لَكُم ".لَتََكَْبُُ  سُنَنَ منْ كَانَ قَ ب ْ  

 حدث فِ حني
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التوكل على الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه وعدم الاغتَار بكثرة العدد والعدة في مقاتلة الْعداء، 

ُ فيِّ مَوَاطِّنَ كَثِّيرةٍَ وَيَ وْمَ حُنَيْنٍ إِّذْ   أعَْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِّ عَنكُمْ ولذلك قال الله تعالى: لَقَدْ نَصَركَُمُ اللَّ 
تُم مُّدْبِّرِّينَ ]التوبة: اَ رَحُبَتْ ثَُُّ وَلَّي ْ ئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَْرْضُ بِِّ [25شَي ْ  

 الابتلاء والتمحيص والتأديب من الله لعباده
 ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته

ُ   أوبة الصحابة ورجوعهم إلى نصرة الْق وهذا من فضل الله عليهم؛ كما قال الله تعالى: ثَُُّ أنَزَلَ اللَّ 
نِّيَن وَأنَزَلَ جُنُودًا لََّْ تَ رَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِّينَ كَفَرُواْ وَذَلِّكَ جَ  زاَء الْكَافِّرِّينَ* ثَُُّ سَكِّينَ تَهُ عَلَى رَسُولِّهِّ وَعَلَى الْمُؤْمِّ

ُ غَفُ  ُ مِّن بَ عْدِّ ذَلِّكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّ  يمٌ ]التوبة:يَ تُوبُ اللَّ  [27-26ورٌ رَّحِّ . 
 

 
كانت الطائف تمتاز بِوقعها الْبلي وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعية، وليس إليها منفذ سوى 

هيأت من وسائل الْبواب التي أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت من الْقوات ما يكفي لسنة كاملة، و 
وقد حاصر المسلمون الطائف بضع عشرة ليلة الْرب ما يكفل لها الصمود طويلاً   
قتحام الْصين بالدبابات ، والمنجنيق ، با -صلى الله عليه وسلم  -وأشار سلمان الفارسي على النبي 

هام، وشجع برميهم بالس -صلى الله عليه وسلم  -فلم يستطع المسلمون اقتحام الْصين، وأمر النبي 
ولكن لَ يفتح فأمر بفك الْصار. المسلمين على ذلك  

 

وعبر ... دروس 

من غزوة حنين

غزوة الطائف
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 -يه وسلم صلى الله عل -قاَلَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ الله  -رضي الله عنهما  -عَنْ عبد الله بن عُمَرَو 
ع ولَ نفتحه، فَ قَالَ  هُمْ شَيئًا، فقَالَ: إِّنََّ قاَفِّلُونَ إِّنْ شَاءَ الله، قال أصحابه: نرجِّ ن ْ  أهل الطَّائِّفَ فَ لَمْ يَ نَلْ مِّ

راَحٌ،-صلى الله عليه وسلم -لهم رسول الله  "، فَ غَدَوْا عليه، فَأصَابَِمُ جِّ فَ قَالَ لهم  : "اغْدُوا عَلَى الْقِّتَالِّ
كَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم  - رسول الله  -: "إِّنََّ قاَفِّلُونَ غَدًا"، قال: فَأَعْجَبَ هُمْ ذلك، فَضَحِّ

" متفق عليه" صلى الله عليه وسلم  
 - ثُ دعا النبي: "اللهم اهد ثقيف" فلم تمر سنة حتى جاءوا كلهم مسلمين للنبي.
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.من الجعرانة        عمرة النبي  :الثالثالضابط   

 

"الشرح"  

اعتمر من  ،الْصار عن الطائفبعد فك النبي ي أ
ولما فرغ من العمرة  ،مكة والمدينة وهو مكان بين ،الْعرانة

 ،سيدأاب بن كة عتَّ لى المدينة واستخلف على مإعاد 
.وهو دون العشرين سنة  

نَ  ي الْقَعْدَةي اعْتيمَارهُْ... مي وَبَ عْدُ فِي ذي
 الْيْعيرَّانةَي 

 

 
يَن جَاءَهُ وَفْدُ  -صلى الله عليه وسلم  -أَنَّ رَسُولَ الله  -رضي الله عنه  -عن الْمِّسْوَرِّ بن مََْرَمَةَ  قاَمَ حِّ

يَ هُمْ، فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ الله  مْ أمَْوَالَهمُْ وَسَب ْ : -صلى الله عليه وسلم  -هَوَازِّنَ مُسْلِّمِّيَن فَسَألَُوهُ أَنْ يَ رُدَّ إِّليَْهِّ
دْ لْمَالَ وَقَ عِّي مَنْ تَ رَوْنَ وَأَحَبُّ الْْدَِّيثِّ إِّلَيَّ أَصْدَقهُُ، فاَخْتَارُوا إِّحْدَى الطَّائِّفَتَيْنِّ، إِّمَّا السَّبْيَ وَإِّمَّا ا"مَ 

يَن قد أنَْظرََهُمْ بِّضْعَ عَشْرَةَ ليَ ْلَ  -صلى الله عليه وسلم  -، وكََانَ رَسُولُ الله كُنْتُ اسْتَأْنَ يْتُ بِّكُمْ" ةً حِّ

قال المصنف

تقِْرَ مِنَ ... وَبَعْدُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ اعْتمَِارُهْ _ 83 ْْ ِِ وَا انَ عِرَّ ِِ ارُهْ  الْ

بعد رِوع النبي من 
الِعرانِ أتى وفد 

هوازن للنبي مْلمين 
.فرد عليهم اْراهم
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َ لَهمُْ أَنَّ رَسُولَ الله  ، فَ لَمَّا تَ بَينَّ نْ الطَّائِّفِّ غَيُر راَدٍ  إِّليَهِّمْ إِّلاَّ إِّحْدَى  -صلى الله عليه وسلم  -قَ فَلَ مِّ
يَ نَا، فَ قَامَ رَسُولُ الله  فَأثَْنَى عَلَى  في الْمُسْلِّمِّينَ  -صلى الله عليه وسلم  -الطَّائِّفَتَينِّ، قاَلُوا: فإَِّنََّ نََْتَارُ سَب ْ

اَ هُوَ أهَْلُهُ ثَُُّ قاَلَ: "أمََّا بَ عْدُ: فإَِّنَّ إِّخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُونََ تََئِّبِّيَن وَإِّنّ ِّ قَدْ رأَيَْتُ  يَ هُمْ، الله بِِّ أَنْ أرَُدَّ إِّليَْهِّمْ سَب ْ
نْ  نْكُمْ أَنْ يطُيَ ِّبَ ذَلِّكَ فَ لْيَ فْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِّ هُ مِّنْ فَمَنْ أَحَبَّ مِّ كُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظ ِّهِّ حَتىَّ نُ عْطِّيَهُ إِّيََّ

نَا ذَلِّكَ يََ رَسُولَ الله، فَ قَالَ رَسُولُ  نَا فَ لْيَ فْعَلْ"، فَ قَالَ النَّاسُ: قَدْ طيَ َّب ْ صلى  -الله أَوَّلِّ مَا يفُِّيءُ الله عَلَي ْ
نَا عُرَفاَؤكُُمْ : "إِّنََّ لَا ندَْرِّي مَنْ أذَِّنَ مِّنْكُ -الله عليه وسلم  عُوا حَتىَّ يَ رْفَعَ إِّليَ ْ مْ في ذَلِّكَ مَِِّّنْ لََْ يََْذَنْ فاَرْجِّ

مُْ  صلى الله عليه وسلم -، ثَُُّ رَجَعُوا إلى رَسُولِّ الله أمَْركَُمْ"، فَ رَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاَؤُهُمْ  فَأَخْبَروُهُ أَنهَّ
".صحيح البخاري" قَدْ طيَ َّبُوا وَأذَِّنوُا  
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هل أوحج عتاب ب ،وعمل المنبر ،وهبة سودة نوبتها لعائشة ،براهيمإولد مو ،موت زينب بنت النبي :الرابع الضابط

.الموقف  

 

"الشرح"  

ينب ز  ي بعد شهور وماتتأعطف يفيد التَتيب بعد مهملة حرف  :اثُ 
.بنت النبي  

.ضبط من الفتح في ثاأوالضم   

تُهُ زيَْ نَبُ مَاتَتْ ثََّا )ثََّا(  وَبين ْ

.اي يقينً أا حتمً  ،في السنة الثامنة من الهجرة براهيم ابن النبيإولد   
لْعِّيَالِّ مِّنْ رَسُولِّ الله عَنْ أنََسٍ  صلى  -قاَلَ: مَا رأَيَْتُ أَحَدًا كَانَ أرَْحَمَ باِّ

يمُ مُسْتََْضعًا لَهُ في عَوَاليِّ الْمَدِّينَةِّ، -الله عليه وسلم  ، قاَلَ: كَانَ إِّبْ راَهِّ
نًا،  فَكَانَ يَ نْطلَِّقُ وَنََْنُ مَعَهُ، فَ يَدْخُلُ الْبَ يْتَ  رهُُ قَ ي ْ وَإِّنَّهُ ليَُدَّخَنُ، وكََانَ ظِّئ ْ

عُ   فَ يَأْخُذُهُ فَ يُ قَب ِّلُهُ، ثَُُّ يَ رْجِّ

يمَ فييهَا حَتْمَا  مَوْليدُ إيبْ رَاهي

رضي الله عنها  -عَنْ عَائِّشَةَ  ،م المؤمنين سودة نوبتها لعائشة أوهبت 
هَ قاَلَتْ: مَا رأَيَْتُ امْرأَةًَ أَحَبَّ إِّلَيَّ  - ، مِّنْ سَوْدَةَ  أَنْ أَكُونَ في مِّسْلَاخِّ

دَّةٌ  بنتِّ زَمْعَةَ، مِّنْ امْرأَةٍَ فِّيهَا َتْ جَعَلَتْ حِّ  ، قاَلَتْ عائشة: فَ لَمَّا كَبرِّ
لِّعَائِّشَةَ، قاَلَتْ: يََ  -صلى الله عليه وسلم  -يَ وْمَهَا مِّنْ رَسُولِّ الله 

نْكَ لِّعَائِّشَةَ،  -صلى الله عليه وسلم  -رَسُولَ الله  قَدْ جَعَلْتُ يَ وْمِّي مِّ

وَوَهَبَتْ نَ وْبَ تَ هَا ليعَائيشَةْ ... 
سَوْدَةُ مَا دَامَتْ زمََانًا 

 عَائيشَةْ 

قال المصنف

ا _ 84 ا)وَبنِْتهُُ زَيْنبَُ مَاتتَْ ثمََّ مَاوْلِدُ ِبِْرَاهِيمَ فيِهَا حَتْ مَ ... (ثمَُّ

85 _ ِْ ِْ َْوْدَ ... وَوَهَبتَْ نَوْبتَهََا لِعاَئِشَ ةُ مَا دَامَتْ زَمَاناً عَائِشَ

فِ  عَتَّابب بهِهَْلِ الْمَوْقِ وَحَجَّ ... وَعُمِلَ الْمِنْبَرُ غَيْرَ مُخْتفَِ _ 86
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مُ لِّعَائِّشَةَ يَ وْمَيْنِّ، يَ وْمَهَا يَ قْ  -صلى الله عليه وسلم  -فَكَان رَسُولُ الله  سِّ
 وَيَ وْمَ سَوْدَةَ 

 واضح بين ِّ  ن يخطب عليه النبي في مكانكان عمل المنبر الذي كاي  أ
.من المسجد  

َّ  -رضي الله عنهما  -نْ جَابِّرِّ بن عبد الله الْنصاري ع صلى  -أَنَّ النَّبيِّ
كَانَ يَ قُومُ يَ وْمَ الْْمُُعَةِّ إلى شَجَرَةٍ أَوْ نََْلَةٍ، فَ قَالَتْ:   -الله عليه وسلم 

نْبَراً؟ قاَلَ: "إِّنْ امْرأَةٌَ مِّنْ الْْنَْصَارِّ أَوْ رَجُ  لٌ: يََ رَسُولَ الله أَلَا نََْعَلُ لَكَ مِّ
نْبَرِّ، فَصَاحَتْ  نْبَراً، فَ لَمَّا كَانَ يَ وْمَ الْْمُُعَةِّ دُفِّعَ إلى الْمِّ تُمْ"، فَجَعَلُوا لَهُ مِّ ئ ْ شِّ

، ثَُُّ نَ زَلَ النَّبيِّ  يَاحَ الصَّبيِّ ِّ هُ فَضَمَّ  -صلى الله عليه وسلم  -النَّخْلَةُ صِّ
إِّليَْهِّ، تئَِّنُّ أنَِّيَن الصَّبيِّ ِّ الَّذِّي يُسَكَّنُ، قاَلَ: كَانَتْ تَ بْكِّي عَلَى مَا كَانَتْ 

 ،كتاب المناقب  ،(651) صحيح البخاري "تَسْمَعُ مِّنْ الذ ِّكْرِّ عِّنْدَهَا
.باب من علامات النبوة  

نْبََُ غَيَْْ مُُتَْفي  لَ الْمي  وَعُمي

-رضي الله عنه  -حجَّ بالناس عَتَّابُ بن أسيد و  ،سلم يوم الفتحأوكان 
 ول من حج أفكان  ،جة بعد فتح مكةول حأوكانت  ،، أمير مكَّة

.مراء المسلمينأمن بالناس   

هْلي الْمَوْقيفي   وَحَجَّ عَتَّابٌ بِيَ
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:وفيها ضوابط ،في السنة التاسعة من الهجرة :فصل  

.وهدم مسجد الضرار ،غزوة تبوك :وللأاالضابط   

 

"الشرح"  

خر آوهي  ،في السنة التاسعة من الهجرة ،النبي تبوك لقتال الرومغزا 
.خر غزوة مع المشركينآوكانت غزوة حنين  ،غزوة غزاها النبي  

عَةْ   ثَُّ تَ بُوكَ قَدْ غَزَا فِي التَّاسي

مسجد الضرار  أزال أي  
.جلهأالضرار الذي بني المسجد من زال أفع و ر ي أ :عهفرا  

دَ الضيِّرَاري راَفيعَهْ   وَهَدَّ مَسْجي

 

 
ا يريد غزو جيشً ن هرقل قيصر الروم جمع أخبار لْالنبي جاءته ان أ

ن يسيروا هم لقتال أن يغزوهم قبل أفقرر النبي  ،المسلمين في المدينة
.فتوجه النبي لقتال الروم في تبوك ،المسلمين  

الغزوةسبب   

قال المصنف

87 _ ِْ عَ ِْ رَارِ رَافِعَ وَهَ ... ثمَُّ تبَوُكَ قَدْ غَزَا فِي التَّا دَ الِِّ  ِِ ْْ هْ دَّ مَ

غزوة تبوك
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كبر جيش خرج مع أوهو  ،لاف فارسآعشرة منهم  ،لف مقاتلأثلاثين 
.كبر من جيش تبوكأحتى  ،النبي طوال حياته  

المسلمي دد ع  

لفأوعشرين مائة  مالرو جيش    
في الصحابة بالْهاد  -صلى الله عليه وسلم -نَدى منادي رسول الله 

أن يعلم  -صلى الله عليه وسلم  -لغزو الروم، ولَ تكن تلك عادة النبي 
إذا أراد  -صلى الله عليه وسلم  -قيقة إنما كان الصحابة بوجهته الْ

.غزوة يغزوها وَرَّى بغيرها  
صلى الله  -قال: كَانَ رَسُولُ الله  -رضي الله عنه  -عن كَعْبِّ بن مَالِّكٍ 

قَ لَّمَا يرُِّيدُ غَزْوَةً يَ غْزُوهَا إِّلاَّ وَرَّى بِّغَيْرِّهَا، حَتىَّ كَانَتْ غَزْوَةُ  -عليه وسلم 
في حَرٍ  شَدِّيدٍ،  -صلى الله عليه وسلم  -غَزاَهَا رَسُولُ الله تَ بُوكَ، ف َ 

 ، وَاسْتَ قْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍ  كَثِّيٍر، فَجَلَّى وَاستَ قْبَلَ سَفَراً بعَِّيدًا، وَمَفَازاً 
".ذِّي يرُِّيدُ لِّلْمُسْلِّمِّيَن أمَْرَهُمْ؛ لِّيَ تَأَهَّبُوا أهُْبَةَ عَدُو ِّهِّمْ، وَأَخْبَرهَُمْ بِّوَجْهِّهِّ الَّ    

النبي الغزوعيي ت  

أصحابه بالإنفاق لتجهيز جيش  -صلى الله عليه وسلم  -وأمر النبي 
: "مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِّ -صلى الله عليه وسلم  -، فقَالَ النَّبيِّ العُسْرة 

رضي الله عنه -فَ لَهُ الْْنََّةُ"، فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ بن عفان   -  
لَْفِّ دِّينَارٍ، فَجاء  -رضي الله عنه  -وقد تبرع عُثْمَانُ  من المال فقط بأِّ

جْرِّ النبي  ثُ رَهَا في حِّ  -، فجعل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم  -بِا فن ْ
جْرِّهِّ، وَيَ قُولُ: "ما ضَرَّ عُثْمَانَ مَا  -صلى الله عليه وسلم  يُ قَل ِّبُ هَا في حِّ

، مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا "عَمِّلَ بَ عْدَ الْيَ وْمِّ  عَمِّلَ بَ عْدَ الْيَ وْمِّ  
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  عَنْ عَبْدِّ الرَّحََْنِّ بْنِّ خَبَّابٍ ، أنََّهُ شَهِّدَ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ ، فَ قَالَ عَلِّيٌّ : يََ  يَ اللََّّ يََُثُّ عَلَى جَيْشِّ الْعُسْرَةِّ ، فَ قَامَ عُثْمَانُ رَضِّ
هَا وَأقَ ْ  حْلاسِّ ائَةُ بعَِّيٍر بأَِّ اَ . ثَُُّ حَثَّ عَلَى جَيْشِّ الْعُسْرَةِّ رَسُولَ اللََِّّّ مِّ تَابِِّ

اَ فيِّ  هَا وَأقَ ْتَابِِّ حْلاسِّ ائَةُ بعَِّيٍر بأَِّ فَ قَامَ عُثْمَانُ فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللََِّّّ عَلَيَّ مِّ

العسرةجيش   
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سَبِّيلِّ اللََِّّّ . ثَُُّ قاَمَ الثَّالِّثةََ فَحَثَّ عَلَى جَيْشِّ الْعُسْرَةِّ ، فَ قَالَ عُثْمَانُ : 
هَا . قاَلَ عَبْدُ الرَّحََْنِّ : فَأَنََ رأَيَْتُ رَسُولَ عَلَيَّ  اَ وَأَحْلاسِّ قَ ْتَابِِّ ائَةُ نََقَةٍ بأِّ  مِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، يَ قُولُ : " مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِّلَ بَ عْدَ الْيَ وْمِّ   اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ
بِاله كُله، فقال له رسول  -رضي الله تعالى عنه-جاء أبو بكرٍ الصديق 

، فأجاب أبو «هَلْ أبْقيْتَ لَْهلِّك شيئًا»: -صلَّى الله عليه وسلَّم-الله
بكر بيقيٍن ثابت: "أبقيت لهم الله ورسوله" ، ثَُُّ جاء عُمر فتصدق 

.في سبق كل أحد، فوجد أبا بكرٍ قد سبقه بنصف ماله رغبةً   
وأخذ المنافقون في تثبيط المؤمنين عن الْروج والْهاد في سبيل الله وقالوا: 

[81}لَا تَ نْفِّرُوا فيِّ الْْرَ ِّ{ ]التوبة:  . 
لَافَ رَسُولِّ اللََِّّّ  قَْعَدِّهِّمْ خِّ وفي ذلك يقول الله تعالى: }فَرِّحَ الْمُخَلَّفُونَ بِِّ

هِّمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَقاَلُوا لَا تَ نْفِّرُوا فيِّ الْْرَ ِّ  مَْوَالهِِّّمْ وَأنَْ فُسِّ وكََرِّهُوا أَنْ يَُُاهِّدُوا بأِّ
81({ ]التوبة: 81فْقَهُونَ )قُلْ نََرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانوُا ي َ   

 -وجاء المعذ رون من الْعراب الذين يسكنون حول المدينة يشكون للنبي 
 -ضعفهم وفقرهم وعدم استطاعتهم الْروج معه  -صلى الله عليه وسلم 
، كما جاء المنافقون مبدين الْعذار الكاذبة -صلى الله عليه وسلم 

في عدم  -عليه وسلم  صلى الله -والْجج الواهية مستأذنين النبي 
 .الْروج

وفي ذلك يقول الله تعالى: }وَجَاءَ الْمُعَذ ِّرُونَ مِّنَ الَْْعْراَبِّ لِّيُ ؤْذَنَ لَهمُْ 
هُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ  ن ْ يبُ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّ وَقَ عَدَ الَّذِّينَ كَذَبوُا اللَََّّ وَرَسُولَهُ سَيُصِّ

[90({ ]التوبة: 90) . 
حال أصحاب الْعذار الْقيقية، وأنه لا سبيل عليهم، ثُ بينَّ الله تعالى 

فقال تعالى: }ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِّ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِّينَ لَا 
نِّيَن مِّنْ  دُونَ مَا يُ نْفِّقُونَ حَرجٌَ إِّذَا نَصَحُوا للََِِّّّّ وَرَسُولِّهِّ مَا عَلَى الْمُحْسِّ يُِّ

ُ غَفُ  يمٌ )سَبِّيلٍ وَاللََّّ [91({ ]التوبة: 91ورٌ رَحِّ  

المنافقيوقف م  
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 -لكل من جاءه معتذراً، فهو  -صلى الله عليه وسلم  -أذن النبي 
لَ يشُق عن قلوبِم ولا يعلم ما بداخلها -صلى الله عليه وسلم  . 

َ لَكَ  َ أذَِّنْتَ لَهمُْ حَتىَّ يَ تَ بَينَّ ُ عَنْكَ لَِّ فعاتبه الله تعالى فأنزل عليه: }عَفَا اللََّّ
[43({ ]التوبة: 43 صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ الْكَاذِّبِّيَن )الَّذِّينَ  . 

وعلى أية حال فقد كان عدم خروجهم في مصلحة المؤمنين يقول الله 
ةً وَلَكِّنْ كَرِّهَ اللََُّّ    انْبِّعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ تعالى: }وَلَوْ أرَاَدُوا الْْرُُوجَ لََْعَدُّوا لَهُ عُدَّ

 خَرَجُوا فِّيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِّلاَّ خَبَالًا ( لَوْ 46وَقِّيلَ اق ْعُدُوا مَعَ الْقَاعِّدِّينَ )
ُ عَلِّيمٌ  نَةَ وَفِّيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهمُْ وَاللََّّ غُونَكُمُ الْفِّت ْ لَالَكُمْ يَ ب ْ وَلََْوْضَعُوا خِّ

لظَّالِّمِّيَن ) 47، 46({ ]التوبة: 47باِّ  
صلى الله  -، فَ قَالَ عليٌّ للنبي  -رضي الله عنه  -عليَّ بن أبي طالب 

يَانِّ وَالنِّسَاءِّ؟ قاَلَ: "أَلَا تَ رْضَى أَنْ تَكُونَ -عليه وسلم  ب ْ : أَتُُلَ ِّفُنيِّ في الص ِّ
نَْزِّلَةِّ هَارُونَ مِّنْ مُوسَى؟ إِّلاَّ أَ  ٌّ بَ عْدِّيمِّني ِّ بِِّ نَّهُ ليَْسَ نَبيِّ  

 خلَّف على المدينة

راية  ،يَت كلها سوداءوالرا ،بو بكر الصديقأمله ا يَبيضً أكان 
وراية  ،سيد بن حضيرأ وس معلْاوراية  ،المهاجرين مع الزبير بن العوام

  .بي دجانهأالْزرج مع 

المسلميواء ل  

، فلم يلق كيدًا؛ بِّتَ بُوكَ عِّشْرِّينَ يَ وْمًا  -صلى الله عليه وسلم  -أقَاَمَ النبي 
.حيث خافه ملكُ بني الْصفر والقبائل العربية المتنص رة، فلم يَضروا  

بجيشه راجعًا إلى المدينة، بعد ما  -صلى الله عليه وسلم  -فقفل النبي 
قوة الْيش الإسلامي التي ظنوا أنها ستضعف بعد مؤتة، عرف الْميع 

.فوجودوها قد ازدادت قوة وصلابة، حتى إنهم قد خافوا الْروج إليهم   
بوك ثُ تَبوا، فتاب الله عليهمتُلَّف كعبُ بن مالك وصاحباه عن غزوة ت   
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تسابق المؤمنون في بذل الكثير والقليل كُلٌ حسب طاقته، وقدر استطاعته، ومَن خلت يده من المال لَ 

 يبخل بدموعه وصدق نيته
بينه وبين  ، فإن الله يعاقب المتوانّ بأن يَولويف إذا حلت فرصة القربة والطاعةخطورة العجز والتس

.، فالْازم من ينتهز الفرصة ويبادر إلى الطاعةقلبه ويثبطه عن العمل  
المؤمن الصادق مهما اشتدت به المحن ، وضاقت السبل ، ولاحت له بوارق الكذب في مواطن الابتلاء 

ق مَرجاً ، فإن الله تعالى يثبت قلبه ويُعل لهم من كل هم فرجاً ومن كل ضي   
:وتطبيقه فِ الغزوةالشورى  أمبد  

عاء حي تعرَّض الْيش لعطشن شديدن  يق فِ الدُّ دِّي  قبول مشورة أبي بكر الصِّي
قال عمر بن الْطَّاب رضي الله عنه: خرجنا إلى تبوك في قَ يْظٍ شديد، فنزلنا منزلًا، وأصابنا فيه عطشٌ، 

ه، فيعتصر فَ رْثهَ، فيشربه، ثَُّ يُعل ما بقى على  حتىَّ ظننَّا: أنَّ رقابنا ستنقطع؛ حتىَّ إنَّ الرَّجل لينحر بعير 
ديق: يَ رسول الله! إنَّ الله عوَّدك في الدعاء خيراً، فادعُ الله، قال:  أتحبُّ »كبده، فقال أبو بكر الص ِّ

قال: نعم! فرفع يديه، فلم يردَّهما حتىَّ حالت السَّماء، فأظلَّت ثُ سكبت، فملؤوا ما معهم، ثُ « ذلك؟
ر فلم نَدها جاوزت العسكرذهبنا ننظ  

 قبول مشورة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه فِ ترك نحر الإبل حي أصابت الْيش مجاعةٌ 
أصابت جيشَ العُسرة مجاعةٌ أثناء سيرهم إلى تبوك، فاستأذنوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في نَر إبلهم 

 صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ جاءه عمر رضي الله عنه حتىَّ يسدُّوا جَوْعَتَ هُم، فل مَّا أذن لهم النَّبيُّ 
  فأبدى مشورته في هذه المسألة، وهي

أنَّ الْند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلُهم، وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطَّريق الطَّويل، ثَُّ ذكر 
بالبركة فيها، فعمل صلى الله  رضي الله عنه حلاً لهذه المعضلة، وهو: جمع أزواد القوم، ثَُّ الدعاء لهم

وعبر... دروس 

من غزوة تبوك
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عليه وسلم بِذه المشورة حتىَّ صدر القوم عن بقيَّةٍ من هذا الطعام، بعد أن ملؤوا أوعيتهم منه، وأكلوا 
 حتىَّ شبعوا

 

 
ومن خلاله   ،ا للرومبو عامر الراهب وكان حليفً ألاستقبال رجل يسمى المسجد بنوا 

.كان المنافقون يبثون الرسائل لهرقل  
الهدمسبب   

رسول فقالوا: يَ  كان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك،
الله، إنَ قد بنينا مسجدًا لذي العلة والْاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنَ نَب 
أن تَتينا، فتصلي لنا فيه؛ فقال: "إنّ على جناح سفر، وحال شغل، ولو قد قدمنا 

 إن شاء الله لْتيناكم، فصلينا لكم فيه
 -صلى الله عليه وسلم  -فلما نزل بذي أوان أتَه خبر المسجد، فدعا رسول الله 

مالك بن الدُّخْشُم، أخا بني سالَ بن عوف ومعن بن عدي، أو أخاه عاصم بن 
عدي، أخا بني العجلان، فقال: "انطلقا إلى هذا المسجد الظالَ أهله، فاهدماه 

وهم رهط مالك بن -وحرقاه"، فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالَ بن عوف 
ظرنّ حتى أخرج إليك بنار من أهلي، فدخل إلى فقال مالك لمعن: أن -الدُّخْشَم

أهله، فأخذ سعفًا من النخل، فأشعل فيه نَراً ثُ خرجا يشتدَّان حتى دخلاه وفيه 
أهله، فحرقاه وهدماه، وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل: }وَالَّذِّينَ اتََُّذُوا 

راَراً وكَُفْراً وَتَ فْرِّيقًا بَيْنَ الْمُ  دًا ضِّ نِّيَن وَإِّرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَََّّ وَرَسُولهَُ مِّنْ قَ بْلُ مَسْجِّ ؤْمِّ
مُْ لَكَاذِّبوُنَ ) ُ يَشْهَدُ إِّنهَّ ( لَا تَ قُمْ فِّيهِّ أبََدًا 107وَليََحْلِّفُنَّ إِّنْ أرََدْنََ إِّلاَّ الُْْسْنَى وَاللََّّ

سَ عَلَى الت َّقْوَى مِّنْ أَوَّلِّ يَ وْمٍ أَحَقُّ  دٌ أُس ِّ أَنْ تَ قُومَ فِّيهِّ فِّيهِّ رِّجَالٌ يَِّبُّونَ أَنْ  لَمَسْجِّ
ُ يَِّبُّ الْمُطَّه ِّرِّينَ ) يَانهَُ عَلَى تَ قْوَى مِّنَ اللََِّّّ وَرِّضْوَانٍ 108يَ تَطَهَّرُوا وَاللََّّ ( أفََمَنْ أَسَّسَ بُ ن ْ

 

مِْد 
الِّرار
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يَانهَُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْهاَرَ بِّهِّ فيِّ نََ  ُ لَا يَ هْدِّي خَيْرٌ أمَْ مَنْ أَسَّسَ بُ ن ْ رِّ جَهَنَّمَ وَاللََّّ
يَانُهمُُ الَّذِّي بَ نَ وْا رِّيبَةً فيِّ قُ لُوبِِِّّمْ إِّلاَّ أَنْ تَ قَطَّعَ قُ لُوبُِمُْ 109الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن ) ( لَا يَ زاَلُ بُ ن ْ

ُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ ) [110 - 107({ ]التوبة: 110وَاللََّّ  
 

 
.وينصرهم ،يدافع عن الذين ءامنواالله   

ا المسجد تقوية النفاق والمنافقين، والإعداد لمحاربة المسلمين، والتفريق بين أراد المنافقون ببناء هذ
نهى نبيه   صلى الله عليه وسلم   عن و ورده في نَورهم المؤمنين، وقد خيَّب الله مسعاهم، وأبطل كيدهم 

.بِدمه وإزالته مر النبيألذا (، 108الصلاة فيه، فقال تعالى: } لا تَ قُمْ فِّيهِّ أبََداً {)التوبة: من الآية  
.ن هو مُل قابل للهداية والرشاديهدي الله مَ و  ،لا من يعرف قيمتهاإيَوذ اللؤلؤة الثمين لن   

، يقبل منهم أعذارهم على ضعفها والْلمطريق اللين سلك النبي   صلى الله عليه وسلم   مع المنافقين 
مدا يقتل أصحابه، وما هم من صحبته في شيء، ولكن هكذا ربِا يقول حتى لا يقال: إن مُ ،وكذبِا

الناس .. ولو كان في هؤلاء المنافقين خير لْسرهم هذا الْلم والعفو والْلق النبوي، ولْقبلوا على 
م، ومن ثُ لَ يبق بد من كشف خبثهم إلا جرأة على نفاقهم وباطلهذلك لَ يزدهم و الإسلام، 
.ومؤامراتهم  

 الكفر كله ملة واحدة، والكافرون أولياء بعض
مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الْول انتهت وانقضت، بل هي فكرة ومؤامرة 

.الوسائل الدقيقة لتنفيذها، في صور كثيرة ومَتلفةمستمرة، يُخَطط لها، وتُتار   
التي تساعد الْمة على المسلمين أن يَخذوا من سيرة النبي   صلى الله عليه وسلم   الدروس والعبر لذا 

النصر، وأسباب السقوط على معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين، من خلال معرفة عوامل 

وعبر ... دروس 

من هدم مِْد 
الِّرار
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والهزيمة، ويتعرفون على هدي النبي   صلى الله عليه وسلم   في تعامله مع الْعداء، وتربيته للأفراد، وبنائه 
.للدولة  

 

 


